
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 39 ] خطبته المعروفة في الشام يفتخران بنسبهما فذلك ليس من قبيل حبّ التفوق

والتفاخر، بل بدافع آخر، حيث أرادا إظهار إمامتهما ورسالتهما الدينية الإلهية لبعض

المغفلين والجهلاء، مثل ما يقوم به قائد الجيش من تعريف نفسه للجنود وبيان مكانته

ومقامه بهدف دعوتهم الى اطاعته وامتثال أوامره. الرابع : التفاخر بالجمال وذلك يجري

أكثره بين النساء ويدعو ذلك التنقّص والثلب والغيبة وذكر عيوب الناس، ومن ذلك ما روي

عن عائشة أنّها قالت : دخلت امرأة على النبي(صلى االله عليه وآله) فلما خرجت فقلت بيدي ـ

هكذا ـ أي أنّها قصيرة، فقال النبي(صلى االله عليه وآله) : "قد اغتبتها" وهذا منشؤه خفي

الكبر لأنها لو كانت أيضاً قصيرة لما ذكرتها بالقصر فكأنها أعجبت بقامتها واستقصرت

المرأة في جنب نفسها فقالت ما قالت. الخامس : الكبر بالمال وذلك يجري بين الملوك في

الخزائن، وبين التجار في بضائعهم، وبين الدهاقين في أراضيهم، وبين المتجملين في لباسهم

وخيولهم ومراكبهم فيستحقر الغني الفقير ويقول له أنت مكدّ ومسكين وأنا لو أردت لاشتريت

مثلك واستخدمت من هو فوقك ومن أنت وما معك وأثاث بيتي يساوي أكثر من جميع مالك. ومن

ذلك تكبر قارون اذ قال تعالى :(فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِى زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ

يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَارُونُ

إِنَّهُ لَذُو حَظّ عَظِيم)(1) وقد ورد في التواريخ أنّه كان يخرج على قومه من بنى

إسرائيل بجميع خدمه وحشمه البالغ عددهم أربعة آلاف نفر وهم يركبون الجياد المزينة

بالحلي وملابس الزينة ويصحبون معهم الجواري الجميلات وهنّ في كامل الزينة من الجواهر

والذهب، ولكن كل ذلك ينتهي في لحظة حيث خسفت به الأرض بأمر االله وابتلعت ما كان له من

ثروات وقصور ودفن قارون معها أيضاً وصار عبرة لمن اعتبر(2). السادس : القوة والقدرة

البدنية وشدة البطش أو الموقع السياسي أو الاجتماعي، والتكبر 1. سورة القصص، الآية 79.

2. للاطلاع على قصة قارون بالتفصيل راجع تفسير الأمثل، ذيل الآية أعلاه.
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